
 اتضحـــت هشاشـــة الاقتصاد التركي 
أمـــام تحـــولات معنويات المســـتثمرين، 
ولاحـــت يوم الاثنين بوادر تكرار محتمل 
لأزمـــة العملة فـــي العـــام الماضي، حين 
تدافع مستثمرون يابانيون لبيع الليرة، 
ما أدى لانهيـــار مفاجئ أفقدها 10 بالمئة 

مقابل الدولار.
ورغـــم أن الليـــرة عوّضـــت معظـــم 
خســـائرها بعد ســـاعات لتنهـــي اليوم 
علـــى انخفاض 1.2 بالمئة، إلا أن الانهيار 
المفاجئ، وهو الثاني هذا العام، يكشـــف 
قلقـــا متزايـــدا بشـــأن اتجاه السياســـة 
الاقتصادية في عهد الرئيس رجب طيب 

أردوغان.
علـــى  أردوغـــان  حصـــول  ومنـــذ 
صلاحيـــات واســـعة فـــي الانتخابـــات 
وهـــو   2018 يونيـــو  فـــي  الرئاســـية 
يضاعـــف التحـــدي أمام كل مـــا يواجه 
ســـلطته، لكن هـــذا النهج أصبـــح يهدد 
النظـــرة  مطـــرد  بشـــكل  ولكـــن  ببـــطء 
المســـتقبلية لليرة المحاصـــرة واقتصاد 

تركيا.
ورفع أردوغان الرهان السياسي في 
الأزمـــة الدولية الأخيرة بشـــأن التنقيب 
عـــن الغـــاز في شـــرق البحر المتوســـط 
وفـــي عزله لثلاثة رؤســـاء بلديات أكراد 
وفي الأزمة مع الولايات المتحدة بســـبب 
شـــرائه منظومـــة الدفـــاع الصاروخـــي 

الروسية أس 400.
كمـــا ضاعـــف الرهان أيضـــا في ما 
سلســـلة  واســـتخدم  بالاقتصاد،  يتعلق 
متتالية مـــن الإجراءات قصيـــرة الأجل 
لحل مشـــاكل تركيا الاقتصادية. وفي كل 
مـــرة كانت التداعيات تـــزداد وطأة على 

الاقتصاد وعليه شخصيا.
لقـــد أدى قمـــع أردوغان بـــلا هوادة 
للمعارضة في الداخل إلى زيادة هيمنته 
علـــى كل مؤسســـة سياســـية تقريبا في 
البـــلاد. لكن ذلـــك حمل تكلفة سياســـية 
أيضا. لقد ســـاهم في هزائم الانتخابات 
المحلية هـــذا العام – فقـــد حزبه الحاكم 
الســـيطرة علـــى إســـطنبول والعاصمة 
أنقرة – وفي ظهور الحركات السياســـية 
المنافسة التي شكلها حلفاؤه السابقون، 
مثـــل نائب رئيس الوزراء الســـابق علي 

باباجان.
مضاعفة التحدي المناهض لواشنطن 
وبروكســـل يـــزداد كلفـــة. فالعلاقـــة مع 
الاتحاد الأوروبي لم تعد قابلة للإصلاح 
بعـــد أن كانت تركيا مرشـــحة لعضويته 
قبل 10 ســـنوات. وأدى احتجاز الاتحاد 
الأوروبـــي كرهينـــة لاتفاقيـــة اللاجئين 
الســـوريين الموقّعة عام 2016 إلى ســـكب 

الوقود على النار.
ودفعـــت تركيا ثمنا باهظا حين عمق 
أردوغان الأزمة السياســـية مع الولايات 
المتحـــدة العـــام الماضي بسياســـاته في 
سوريا ورفض إطلاق سراح قس أميركي 

محتجز. 

وكانـــت النتيجـــة فـــرض عقوبـــات 
اقتصادية أدت إلى انهيار الليرة ودخول 

الاقتصاد في الركود.
كمـــا ألحـــق التنقيب عـــن الغاز في 
الميـــاه القبرصيـــة إلـــى إلحـــاق أضرار 
جسيمة بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، 
الـــذي يهـــدد اليـــوم بفـــرض عقوبـــات 
اقتصاديـــة. وأدى أيضا إلى اســـتبعاد 
تركيا من تحالف ناشئ في مجال الطاقة 
بين إســـرائيل ومصر واليونان وقبرص 

والولايات المتحدة.
مـــن الواضح أن تكتيـــكات أردوغان 
تلحق أكبـــر الأضرار بالاقتصاد التركي، 
خاصة بعد امتداد صلاحياته المطلقة في 
الداخل ليصبح صانع القرار الاقتصادي 

الوحيد في البلاد.
وكالات التصنيف الائتماني الدولية 
خفضـــت تصنيف ديون تركيا لأن قبضة 
أردوغـــان تعنـــي أن التنبؤ بالسياســـة 
الاقتصاديـــة بات أكثـــر صعوبة، خاصة 
بعـــد دمجـــه لوزارتي الخزانـــة والمالية 
وتعيـــين صهره بـــراءت البيرق، المبتدئ 
في السياسة الاقتصادية لقيادة الوزارة 

الموحدة.

التـــي  المحليـــة  الانتخابـــات  فـــي 
أجريت في شـــهر مارس، خسر أردوغان 
مدينتي أنقرة وإســـطنبول رغم سلسلة 
تخفيضـــات ضريبيـــة وحوافـــز قروض 

وإجراءات الشعبوية.
التي  الرأي  اســـتطلاعات  ورســـمت 
أجريت بعـــد الانتخابات صـــورة قاتمة 
للرئيس. وأظهرت أن الناخبين لا يثقون 
بشـــكل متزايد في إدارته للاقتصاد. أما 
بعض المؤيدين التقليديين لحزب العدالة 
والتنميـــة فقد امتنعوا عـــن الذهاب إلى 
مراكـــز الاقتـــراع أو أدلـــوا بأصواتهـــم 

لصالح المرشحين المنافسين.
ومنذ الهزيمـــة الثانية في انتخابات 
رئاسة بلدية إســـطنبول في يونيو، بعد 
أن رفـــض قبول النتيجة الأولى، يواصل 
أردوغان تحدياتـــه ومغامراته وقراراته 

الاقتصادية الشعبوية.
وبإقالتـــه لمحافـــظ البنـــك المركـــزي 
السابق مراد جتين كايا الشهر الماضي، 
ضاعـــت الشـــكوك باســـتقلالية البنـــك 
المركزي، الذي ســـارع إلى خفض أسعار 
الفائـــدة بمقدار 4.25 بالمئة أســـاس إلى 

19.75 بالمئة.
ورغـــم اتســـاع العجز فـــي ميزانية 
تركيـــا ليقترب من هـــدف نهايـــة العام 
خلال ستة أشهر فقط، استولى أردوغان 

على عشـــرات مليارات الليرات من البنك 
المركزي للمـــرة الثانية هـــذا العام. وتم 
تحويـــل أمـــوال صندوق الطـــوارئ إلى 
وزارة الخزانـــة لمواصلـــة الإســـراف في 

الإنفاق الحكومي.
الآن يصـــر الزعيـــم التركـــي على أن 
البنك المركزي ســـيخفض أسعار الفائدة 
مرة أخـــرى فـــي اجتماع في ســـبتمبر، 
للحكومـــة  الـــولاء  عـــدم  بـــأن  ويهـــدد 
وسياســـاتها ســـيؤدي إلـــى المزيـــد من 

عمليات العزل من المناصب.
كما أصدر أردوغان تعليمات للبنوك 
التـــي تديرهـــا الدولـــة بفتـــح خطـــوط 
الإقـــراض بكامـــل طاقتها، وقـــد امتثلت 
القـــروض  فوائـــد  وخفّضـــت  البنـــوك 
العقارية الاستهلاكية والتجارية بنسبة 
تصل إلـــى الثلـــث. وقدم لهـــا إغراءات 
بخفـــض الاحتياطيـــات الإلزامية إذا ما 

أقرضت المزيد للشركات والمستهلكين.
ترســـيخ  إلـــى  أردوغـــان  ويســـعى 
سياســـاته الاقتصادية مـــن خلال زيادة 
ســـلطات وزارة الخزانـــة والماليـــة. وقد 
وقع مرســـوما رئاسيا هذا الشهر يسمح 
للـــوزارة بالاســـتحواذ على حصص في 

شركات خاصة.
أردوغـــان  خصـــوم  القـــرار  ودفـــع 
السياسيين إلى الادعاء بأنه سيستخدم 
المال العـــام لإنقاذ رجـــال الأعمال الذين 

تربطهم علاقات طيبة مع الحكومة.
وباســـتثناء حدوث انعكاس محتمل 
فـــي اتجـــاه السياســـة، فـــإن التوقعات 
بالنســـبة لاقتصـــاد تركيـــا تتجـــه إلى 

الأسوأ.
ويواجـــه المســـتثمرون، الذين كانوا 
يأملون في عودة أنقرة إلى السياســـات 
أعقـــاب  فـــي  الحكيمـــة  الاقتصاديـــة 
الانتخابات المحلية التي شهدت منافسة 
حامية، صعوبة أكبر في التنبؤ بخطوة 

أردوغان المقبلة.
ولقـــد تحولت رهاناتهـــم على الأمل، 
المواليـــة  السياســـات  إلـــى  اســـتنادا 
لصنـــدوق النقـــد الدولي التـــي اتبعتها 
حكومتـــه قبـــل عقـــد مـــن الزمـــان، إلى 

الواقعية والحد من الخسائر.
التجاريـــة  الحـــرب  تكـــون  وربمـــا 
الشـــديدة بين الولايات المتحدة والصين 
قد ســـاعدت في حدوث الانهيار المفاجئ 
يـــوم الاثنين في آســـيا، بعدمـــا تبادلت 
واشنطن وبكين فرض الرسوم الجمركية 
يوم الجمعة. لكنه يدّل على أن تركيا، إلى 
جانب الأرجنتين التي طالتها الأزمة، هي 
الأولـــى مـــرة أخرى على خـــط المواجهة 

عندما تتدهور المعنويات العالمية.
وإذا اســـتمر أردوغـــان في مضاعفة 
الرهـــان بشـــأن الاقتصـــاد وفـــي تعزيز 
قبضته علـــى تركيا، فســـيعاني الأتراك 
العاديـــون مـــن تـــآكل القوة الشـــرائية 

والفرصة الضائعة.
وفي نهاية المطاف، ستصل العواقب 
أبواب  إلـــى  والسياســـية  الاقتصاديـــة 
القصـــر الرئاســـي نفســـه. دون اتخـــاذ 
خطوة إلى الوراء، قد يكون الباقي مجرّد 
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روسيا تفتح أبواب إلغاء

صفقات بوينغ 737 ماكس
 موســكو - رفعت شركة أفيا كابيتال 
ســـرفيس الروســـية لتأجيـــر الطائـــرات 
بوينـــغ  شـــركة  ضـــد  قضائيـــة  دعـــوى 
الأميركيـــة للمطالبة بإلغاء طلبية شـــراء 

طائرات طراز 737 ماكس.
وهـــذه هـــي أول دعـــوى قضائية من 
نوعهـــا يتـــم تحريكها ضد بوينـــغ، التي 
تعاني من مشاكل بسبب ماكس 737 أدت 
إلى تقهقرها لصالح منافستها الرئيسية 
شركة إيرباص الأوروبية من حيث حجم 

المبيعات والطلبيات.
لمجموعـــة  المملوكـــة  أفيـــا  وتتهـــم 
روســـتيخ الحكومية، الشـــركة الأميركية 
بإخفاء معلومات عـــن صلاحية الطيران 
لهذه الطائرات والإخلال بشروط التعاقد 

بين الشركتين.
وتعتـــزم الشـــركة الروســـية المطالبة 
بتعويض عن الضرر أمام محكمة بمدينة 
شـــيكاغو الأميركيـــة على خلفيـــة حظر 
طيران هـــذا النـــوع من الطائـــرات على 
مســـتوى العالم وفـــي ظل وقـــف بوينغ 

لتوريدها.
وصـــرّح متحدث باســـم أفيـــا لوكالة 
أنباء تاس الروسية الثلاثاء الماضي، بأن 
الشركة لا تمانع في التوصل إلى تسوية، 
وفي المقابل رفضـــت بوينغ التعليق على 

هذا الموضوع.
وحسب مذكرة الدعوى التي أوردتها 
صحيفـــة فايننشـــال تايمـــز البريطانية، 
تدعي الشركة الروسية أنها دفعت لبوينغ 
35 مليـــون دولار كضمـــان مالـــي أثنـــاء 
شرائها 35 وحدة من طائرات 737 ماكس.

وتطالب الشــــركة الروسية بوينغ بدفع 
115 مليون دولار تشمل الضمان المالي الذي 

للشــــركة  ســــدّدته 
الأميركيــــة 
فة  بالإضا

لــــى  إ
غرامات تأخير 

وتعويض  التوريد 
عن إلغاء الطلبية.

ونســـبت صحيفـــة فايننشـــال تايمز 
لمتحدث مـــن مقدمي الدعـــوى تأكيده أن 
بوينـــغ عرضـــت تعويضـــا لكنه لـــم يكن 

كافيا.
وأوضح المحامـــي المنتمي إلى مكتب 
بودهارست أوســـيك في ميامي أنه على 
اتصـــال بزبائن آخريـــن لبوينغ يمكن أن 
يتقدمـــوا أيضا بدعـــاوى على الشـــركة 

الأميركية.
وتمثل هذه القضية بالنســـبة لبوينغ 
موقفا متفجرا إذ أن لديها آلاف الطلبيات 
من طراز 737 ماكس، التي أوقفت توريدها 
إلى أجل غير مسمى بسبب حظر الطيران 

المفروض عليها.
ومنذ أشـــهر يثار جدل واسع النطاق 
حول هذا الطراز في أعقاب وقوع حادثين 
لطائرتين من نفس النوع في إندونيســـيا 

وإثيوبيا أسفرا عن مقتل 346 شخصا.
وقـــد أثيـــر الحديث بشـــكل أكبر بعد 
الحادث الثاني حول إخفاء بوينغ عيوبا 
تتعلق بتدابير السلامة في طرازها الأكثر 

مبيعا في السنوات الماضية.
وجرى التشـــكيك إثر الحادثين بنظام 
تعزيز خصائص المنـــاورة الخاصة بهذا 
الطراز. وتعمل بوينغ حاليا على تحديثه، 
وهـــو الأمر الواجب فعلـــه لرفع المنع عن 

التشغيل.
وفي حـــال اعتبـــر اســـتخدام جهاز 
المحـــاكاة إلزاميـــا، مثلمـــا تطلب بعض 
الـــدول، فقد تتأخـــر عـــودة الطائرة إلى 
الخدمة بســـبب وجود جهـــاز واحد فقط 
في الولايات المتحدة وهي الســـوق التي 

توليها بوينغ الأهمية.
وألمحت بوينغ الشهر الماضي إلى أنها 
قد توقف إنتاج 737 ماكس في حال 

استمرت شركات خطوط الطيران بتعليق 
العمل بها.

وجاءت الخطـــوة بعد يوم من إعلان 
الشركة عن أكبر خسائر فصلية لها على 
الإطلاق، والتـــي بلغت نحـــو 3.4 مليار 
دولار علـــى خلفية المشـــاكل التي تعاني 
منها بســـبب العيوب في طرازها المثير 

للجدل.
الإدارة  مجلـــس  رئيـــس  وحـــاول 
والرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة دينيس 
طمأنـــة  إشـــارات  إرســـال  مويلنبـــرغ 
بعـــودة الطائـــرة للتحليق فـــي أكتوبر 

المقبل.
ونســـبت وكالة بلومبيرغ الأميركية 
للأنبـــاء الاقتصاديـــة لمويلنبـــرغ قولـــه 
حينهـــا إنـــه ”مـــع اســـتمرار جهودنـــا 
لدعـــم العودة الآمنـــة لبوينغ 737 ماكس 
للخدمـــة.. سنســـتمر بتقييـــم خططنـــا 

الإنتاجية“.
وتجـــاوز إجمالـــي التكلفـــة لأزمـــة 
737 ماكـــس الثمانيـــة مليـــارات دولار، 
بعدما أعلنـــت بوينغ عـــن نفقات بنحو 
تعويضـــا  تشـــمل  دولار  مليـــار   4.9
ستدفعه إلى شـــركات الطيران عن تأخر 

تسليمات.
وبلغ صافي خســـارة بوينغ في أول 
ربـــع ســـنة كامل منـــذ توقـــف الرحلات 
التجاريـــة للطائرة 737 ماكس نحو 2.94 
مليـــار دولار، مقارنة مع ربـــح قدره 2.2 

مليار دولار قبل عام.
ووفـــق بيانـــات رفينيتيـــف، هبطت 

مبيعات الشركة بنسبة 35 بالمئة 
إلـــى 15.75 مليار دولار لتأتي 

التوقعـــات  متوســـط  دون 
البالـــغ 18.55 مليـــار 

دولار.

فيسبوك تعود للتحدي بمكافأة

من يخترق برامج عملتها
 لنــدن - عــــادت شــــركة فيســــبوك إلى 
التحــــدي فــــي مشــــروع عملتهــــا الرقمية 
وأعلنت عن مكافأة لمن يتمكن في اكتشاف 
ثغرات فيها، رغم اتساع جبهة السياسيين 

والسلطات الرقابية المعارضة للمشروع.
وبعـــد أن لوّحت بإمكانيـــة التراجع 
عـــن إصدار العملـــة، أعلن اتحـــاد ليبرا، 
وهي منظمة سويسرية شكلتها فيسبوك 
للإشراف على العملة، عن إطلاق برنامج 
مكافآت لمن يتمكن من العثور على ثغرات 
بالغـــة الأهمية في التعليمـــات البرمجية 
للعملـــة الرقمية المزمع إطلاقها في أوائل 

العام المقبل.
وقـــال الاتحاد، المكلف بإدارة شـــبكة 
ليبرا والاحتياطيات المالية، إنه ســـيمنح 
الباحثين في مجال الأمن ما يصل إلى 10 
آلاف دولار للإبلاغ عن الأخطاء الخطيرة، 

على أن توفر فيسبوك الأموال.
ويأتـــي هـــذا التطور رغـــم المخاوف 
التي أثارتها مجموعـــة الدول الصناعية 
السبع والكونغرس الأميركي بشأن خطر 
تحول ليبرا إلى عملة ذات ســـيادة يمكن 

اســـتغلالها لغســـيل الأموال وغيرها من 
الأنشطة الإجرامية.

وكتـــب مايـــكل إنجل رئيـــس النظام 
البيئـــي لمطوري ليبـــرا في مدونـــة ”إذا 
كان الناس ســـيعتمدون على ليبرا لتلبية 
احتياجاتهم المالية اليومية، فمن الأهمية 
بمـــكان أن تكون البنية التحتية وراء ذلك 

موثوقة وآمنة“.

وكشف عن ”تصميم برنامج المكافآت 
الخـــاص بنا لتشـــجيع أعضـــاء مجتمع 
الأمن على البحث بعمق، حتى يساعدونا 

في العثور على أكثر الأخطاء خطورة“.
رئيـــس  ديســـبارت،  دانتـــي  وقـــال 
السياســـة والاتصالات فـــي اتحاد ليبرا، 
إن برنامج المكافآت يأتي قبل وقت طويل 

مـــن طرح شـــبكة البلوك تشـــين الخاصة 
بالعملة، وأن الشـــبكة لن تُطرح حتى يتم 
أخـــذ المخـــاوف التنظيمية فـــي الاعتبار 

وتلقي الموافقات التنظيمية المطلوبة.
ويرغـــب اتحـــاد ليبرا في اكتشـــاف 
الأخطاء قبل إطلاق خدمات البلوك تشين 
لأنـــه من الصعـــب ضبط المســـار بمجرد 

إطلاقها.
ويقول محللون أن إرسال التحديثات 
والطلـــب مـــن المشـــاركين الموافقـــة على 
التغييرات قد يؤدي إلى تعطيل الشـــبكة 
وتراجـــع الثقة في العملة المشـــفرة، مما 

يؤدي إلى انخفاض سعرها.
ورغـــم الأنبـــاء عـــن تنصـــل بعـــض 
الشركاء من الدعم العلني لعملة ليبرا، إلا 
أن برنامج المكافآت يؤكد أن فيســـبوك لا 

تزال ملتزمة بخطط عملتها الرقمية.
ويـــرى الخبراء أن برنامـــج المكافآت 
يظهـــر أن فيســـبوك تقتـــرب مـــن العملة 
الرقمية بحـــذر، وتحاول بنـــاء دعم عام، 
دون الكشـــف عن إجمالـــي المخصصات 

لبرنامج المكافآت.

منجم فيسبوك لا يزال غامضا

تقويض متواصل لآمال تعافي الاقتصاد

العملة لن تطرح 

قبل أخذ المخاوف 

التنظيمية في الاعتبار

دانتي ديسبارت

مارك بنتلي
كاتب في موقع 
أحوال تركية

البريطانية، فايننشـــال تايمـــز
ركة الروسية أنها دفعت لبوينغ
ن دولار كضمـــان مالـــي أثنـــاء
ماكس. 737 3 وحدة من طائرات
ب الشــــركة الروسية بوينغ بدفع
 دولار تشمل الضمان المالي الذي

لشــــركة
ة

خير 
تعويض 
لطلبية.

المحـــاكاة إلزاميـــا، مثلمـــا تطلب بعض
الـــدول، فقد تتأخـــر عـــودة الطائرة إلى
الخدمة بســـبب وجود جهـــاز واحد فقط
في الولايات المتحدة وهي الســـوق التي

توليها بوينغ الأهمية.
وألمحت بوينغ الشهر الماضي إلى أنها
ماكس في حال 737 قد توقف إنتاج

2.2 مليـــار دولار، مقارنة مع ربـــح قدره
مليار دولار قبل عام.

ووفـــق بيانـــات رفينيتيـــف، هبطت
35 بالمئة  5مبيعات الشركة بنسبة
5إلـــى 15.75 مليار دولار لتأتي
التوقعـــات  متوســـط  دون 

البالـــغ 18.55 مليـــار
دولار.


